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رسالة التحرير 

وعــادت بــرامــيل الــدمــار الــى حــلب لــتحصد عشــرات الــقتلى ودمــاراً 
جديداً يقضم من تاريخ المدينة ومستقبلها. 

فـي “فـوكـس حـلب”، مجـموعـة مـقالات عـن آثـار هـذا الـدمـار الـشامـل 
الـلاحق بـالمـديـنة، انـسانـياً بـالمـقام الأول، ثـم ثـقافـياً وتـاريـخياً. ولأن 
فـوضـى السـلاح والتشـتت عـلى جـانـب المـعارضـة، مـسألـة مـصيريـة، 

ارتأينا نشر مادة عن حملة دعم القيادة الموحدة.    

جـــزء مـــهم مـــن الـــشعب الـــسوري بـــات فـــي الشـــتات، وغـــالـــباً فـــي 
مـــــخيمات دول الـــــجوار حـــــيث يحـــــملون مـــــعهم مـــــآســـــي الحـــــرب 
وأثـقالـها، وأهـمهم الأطـفال المـعنفّين. فـي هـذا الـعدد، مـقال عـن عـلاج 
الأطـــفال نـــفسياً عـــبر تـــشجيعهم عـــلى الـــتعبير عـــن أنـــفسهم عـــبر 

الفن، كي لا يكون هناك مزيد من الكبت.  

المجــلة فــي عــددهــا الــثانــي تــواصــل الــعمل رغــم الــظروف الــصعبة 
عـــــلى ايـــــصال صـــــوت الـــــداخـــــل الحـــــلبي، لـــــذلـــــك هـــــناك عـــــدد مـــــن 
التحـليلات والمـقالات الحـديـدة المـرتـبطة بـالحـدث الـسوري، محـلياً 

ودولياً، على أمل أن ينال اعجابكم. 

أسرة التحرير 
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مـــن هـــم الغجـــر؟ وأيـــن كـــانـــوا؟ 
كـــيف عـــاشـــوا وأيـــن أصـــبحوا؟ 
بـــــبساطـــــة، إنـــــهم شـــــعب ارتـــــاد 
الـحياة دون أهـمية … ربـما لـم 
يــــــــكن يــــــــعنيهم مــــــــا يــــــــمكن أن 

يحري في هذا الواقع

 تـــمائـــم سحـــريـــة لـــلرغـــبات. رقـــص لـــلحياة. غـــناءٌ وتـــرحـــال .... هـــكذا هـــم .. 
شـعب ارتـاد الـحياة دون أهـمية، ربـما لـم يـكن يـعنيهم كـل مـا يـمكن أن يجـري فـي 
هـذا الـواقـع، فـكان كـذلـك الغجـر "الـقربـاط".. أحـد أسـئلة الـحياة الـغامـضة الإجـابـة. 

قصة ذاكرة بلد بهذا الجزء من المكون البشري. 

مــن هــم الغجــر؟ وأيــن كــانــوا؟ كــيف عــاشــوا وأيــن أصــبحوا؟ ااسمھهمم "الــقربــاط" فــي 
ســــــــوريــــــــا، عــــــــوضــــــــاً عــــــــن الاســــــــم المــــــــتعارف عــــــــليه عــــــــالمــــــــياً "الغجــــــــر" (Gypsies أو 
Romany)، وهــــــم جــــــزء مــــــن مــــــكون غجــــــري عــــــالمــــــي بــــــالــــــثقافــــــة والــــــعادات، ولــــــيس 

بالضرورة العرق. 

.تصوير جلال المامو.

غجر سوريا "القرباط"
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وهـــــــم فـــــــي ســـــــوريـــــــا أربـــــــع مجـــــــموعـــــــات: 
البركي، الغربتي، الزلط، والنوََرْ. 

من هم الغجر؟ 

هــناك الــكثير مــن الــحكايــات والــقصص 
والأســـــاطـــــير الـــــتي نـــــسجت عـــــن الغجـــــر 
وأصـولـهم ونـشأتـهم. يـعتقد الـبعض بـأن 
الغجـــــــــر  جـــــــــاءوا مـــــــــن الـــــــــقارة المـــــــــفقودة 
"اتــلانــتس" قــبل اخــتفائــها، ومــكثوا فــي 
المــــــــنطقة الــــــــواقــــــــعة عــــــــلى مــــــــضيق جــــــــبل 
طــــارق حــــيث تــــعلموا كــــل فــــنون السحــــر 
ومـن ثـم انـطلقوا فـي الـعالـم كمجـموعـات 
لمـــــــــعالـــــــــجة الـــــــــناس، وشـــــــــفاء الجـــــــــرحـــــــــى 

بطقوس علاجية ودينية. 

وهــــــــناك فــــــــرضــــــــية تــــــــقول إنــــــــهم طــــــــائــــــــفة 
اســــــــــــــــــم  يـــــحــــــــــــــــــمـــــلـــــون  "فــــــــــــــــــارســــــــــــــــــيـــــة" 
Athinganoi بـــالـــيونـــانـــية، بـــمعنى لا 
يـُلمسون، وهـم مـن السحـرة والمـشعوذيـن 
 Hellas والــعرافــات، كــانــوا قــدِمــوا إلــى
الـــيونـــانـــية فـــي الـــقرن الـــثامـــن المـــيلادي. 
وهـناك مـن يـقول إنـهم المـصريـون الـذيـن 
لاحــــقوا الــــيهود وضــــلوا طــــريــــق الــــعودة، 
ونــــــظريــــــة مــــــعاكــــــسة تــــــقول أنــــــهم الــــــيهود 
الـذيـن هـربـوا مـن المـصريـين وتـاهـوا فـي 
الأرض.  وفــــرضـــــية أخـــــرى تـــــقول أنـــــهم 
أحـــفاد جـــساس بـــن مـــرة الـــبكري قـــاتـــل 

الفارس والشاعر الزير سالم. 

وفـي كـل هـذه الـفرضـيات والـروايـات عـن 
الغجـر وأصـولـهم تظهـر الـفرضـية الأكـثر 
خـــــــــــيالاً، وهـــــــــــي أنـــــــــــهم مجـــــــــــموعـــــــــــة مـــــــــــن 
"الـــــــــــــلصوص والمتشـــــــــــــرديـــــــــــــن" صـــــــــــــبغوا 
جــلودهــم بــعصير الــفواكــه لــيأخــذ الــلون 
الكســــتنائــــي، وخــــلقوا لــــغة خــــاصــــة بــــهم 

من أجل حفظ أسرارهم. 

في المــقابــل، فــإن الــروايــة الأكــثر مــنطقية 
وأقـرب لـلحقيقة، أنـهم قـبيلة أو مجـموعـة 
قـبائـل أتـوا مـن الـهند مـن مـنطقة اسـمها 

"قرباط" للبحث عن المعيشة،

ولــــذا يظهــــر ألا لــــغة مــــكتوبــــة "للغجــــر"، 
وأنــــهم مــــن الــــشعوب الــــشفهية، وكــــانــــوا 
يــــــــحفظون ذلــــــــك الإرث عــــــــبر أغــــــــانــــــــيهم 
ومــــــوســــــيقاهــــــم الــــــتي  تــــــأثــــــرت بــــــطبيعة 

المجتمع الذي يقيمون ضمنه.  

إن "الغجـــر" يـــملكون قـــدرة كـــبيرة فـــي 
الـــتأثـــير بـــثقافـــات الـــشعوب وخـــيالاتـــها. 
فــــهم مــــعروفــــين بــــين جــــميع المــــجتمعات 
والـــثقافـــات عـــلى عـــكس أقـــليات كـــثيرة. 
ومــا زالــت الــدراســات والــبحوث الــنقديــة 
قـائـمة فـي دراسـة "الغجـر" وأصـولـهم، 
ومــــا زال "الغجــــر" منتشــــريــــن فــــي كــــل 
أصــــــــقاع الــــــــعالــــــــم، يــــــــجوبــــــــون الــــــــبلاد، 
والـكثير مـنهم دخـل ضـمن وظـائـف فـي 
دول أوروبــــــــا وأصــــــــبحوا ضــــــــمن عــــــــمل 
المـــــنظومـــــة الإنـــــتاجـــــية لـــــلدول. وتـــــماهـــــوا 
بمقدار كبير مع طبيعة مجتمعاتهم. 

وولا يـــزال الغجـــري فـــي مـــنطقة الشـــرق 
الأوســـــط ووبـــــخاصـــــة ســـــوريـــــا يـــــعانـــــي 
الــــرفــــض الاجــــتماعــــي والــــسياســــي لــــه، 

نتيجة الحكايات المنتشرة عنهم. 

"الــقربــاط" يــتوزعــون فــي حــلب وريــفها 
وحــماه وجــزء مــن دمــشق. غــالــبيتهم لــم 
تــــدخــــل فــــي قــــيود "الــــنظام الــــسوري"، 
فـــــكانـــــوا عـــــبارة عـــــن تجـــــمعات بـــــأحـــــياء 
مـعينة لا يـنالـون أي رعـايـة أو اهـتمام. 
ولـكن كـان “الـقربـاط” دائـماً حـاضـريـن 
فــــــــــــي الخــــــــــــليط الــــــــــــعرقــــــــــــي والــــــــــــديــــــــــــني 
الـــــــــــــسوري. لـــــــــــــكن بـــــــــــــدأت أخـــــــــــــبارهـــــــــــــم 
تــــــــتلاشــــــــى مــــــــع بــــــــدايــــــــة حــــــــكم "بــــــــشار 
الأســــــــــــد" عــــــــــــام 2000 . ولــــــــــــم يــــــــــــكن 
"لـــــــــلقربـــــــــاط" دور فـــــــــعلي فـــــــــي الـــــــــثورة 
نـــتيجة قـــلة عـــددهـــم والـــخوف مـــن كســـر  
نـــــــظام “حـــــــرمـــــــة تجـــــــمعاتـــــــهم”. وهـــــــكذا 
تــــلاشــــى غجــــر ســــوريــــا "الــــقربــــاط" ،أو 
جــــــزء كــــــبير مــــــنهم فــــــي زحــــــمة الحــــــرب 

السورية الحالية. 

علي االأعررجج

أو هــربــاً مــن "الــبوذيــين" إثــر الــتصفية 
الــعرقــية الــتي حــصلت نــتيجةاعــتناقــهم 
الإســـــــــــــــلام آنـــــــــــــــذاك، بحســـــــــــــــب بـــــــــــــــعض 
شــيوخــهم. ويــقول هــؤلاء الــشيوخ أنــهم 
يــــــــــختلفون فــــــــــي أســــــــــالــــــــــيب معيشــــــــــتهم 
وتـــقالـــيدهـــم فـــي ســـوريـــا عـــن "الغجـــر" 

المعروفين في العالم. 

كيف عاشوا؟ وأين؟ 

عـــاش "الغجـــر" فـــي ظـــروف الـــحضارة 
الحـــــــــديـــــــــثة بـــــــــشكل ســـــــــيء فـــــــــي أغـــــــــلب 
المــجتمعات. فــكانــوا يـُـقابــلون بــالازدراء 
دائـــماً مـــن الـــعروق الأخـــرى والـــطبقات 
الأكـــثر تـــمدنـــاً، إذ اعـــتبروا الـــعصابـــات 
المشــــردة فــــي المــــدن. ورويــــت حــــكايــــات 
حــــــــول مــــــــقدراتــــــــهم فــــــــي السحــــــــر وعــــــــن 
إيــــــــــــمانــــــــــــهم وديــــــــــــنهم الــــــــــــخاص، وعــــــــــــن 
مــــمارســــتهم فــــي الســــرقــــة، وخــــصوصــــاً 
سـرقـة الأطـفال وبـيعهم. تـلك الـحكايـات 
كــانــت مــن أكــثر الأســباب لــنفور الجــزء 
الأكــــــــــــــبر مــــــــــــــن الــــــــــــــناس وخــــــــــــــصوصــــــــــــــاً 

الشريحة الإيمانية منهم. 

"الهولوكست" 

وبــــــــالــــــــطبع، كــــــــانــــــــت الــــــــحادثــــــــة الأكــــــــثر 
انــــــــــــــــــتـشـاراً حــــــــــــــــــول "الـغـجــــــــــــــــــر، هــــــــــــــــــي 
"الـــهولـــوكســـت" الـــتي نـــفذهـــا الـــنازيـــون 
بـــحق مـــئات الآلاف مـــنهم فـــي ألمـــانـــيا. 
ووعـلى الـرغـم مـن عـدم وجـود إحـصائـية 
دقــــــيقة "للغجــــــر"٬، إلا أنــــــه تــــــم إحــــــصاء 
عـــــددهـــــم بعشـــــرة مـــــلايـــــين فـــــي الـــــعالـــــم، 
مــــــوزعــــــين عــــــلى مجــــــموعــــــتين رئــــــيسيتين 
"الـــــرومـــــن والـــــدومـــــر"، ويـــــفرع عـــــن كـــــل 

منهما مجموعات أصغر.  

وبــــــالــــــرغــــــم مــــــن قــــــلة عــــــددهــــــم إلا أنــــــهم 
يـــملكون إرثـــاً فـــنياً كـــبيراً، ولـــهم بـــصمة 
واضـــــــــحة فـــــــــي مـــــــــجال الـــــــــفن. جـُـــــــــــمعت 
حــــــــكايــــــــاتــــــــهم وقــــــــيمهم فــــــــي الــــــــقصص 

"الغجرية" الأصلية.
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تصوير آية مهنا.
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العلاج النفسي بواسطة الفن 
"art-therapy"

        مــــنذ بــــدايــــة الــــثورة فــــي ســــوريــــا، 
فــــقد آلاف الأطــــفال بــــيوتــــهم، ومــــنهم مــــن 
فـــقد أهـــله كـــلهم أو قـــسم مـــنهم. فـــوجـــدوا 
أنــفسهم مشــرديــن أو مهجـّــــريــن، إمــا فــي 
الأريــــاف أو مــــخيمات الــــلجوء الحــــدوديــــة 

أو في دول الجوار. 

حـــــــــــمل مـــــــــــعهم هـــــــــــؤلاء الأطـــــــــــفال بـــــــــــقايـــــــــــا 
طـــــفولـــــتهم وبـــــراءتـــــهم, ولـــــكن لـــــم يـــــتركـــــهم 
شـــــبح الحـــــرب الـــــذي اغـــــتصب أحـــــلامـــــهم 
وغــــــيرّ حــــــياتــــــهم مــــــن لــــــوحــــــة جــــــميلة إلــــــى 
مــشاهــد ســوداء مــن الــدمــار يتخــللها لــون 

الدم وأصوات الرعب والموت. 

 ولـــــــكي يســـــــترجـــــــع الأطـــــــفال الـــــــلاجـــــــئون 
بــــــعضاً مــــــن حــــــقوقــــــهم فــــــي بــــــلاد الــــــلجوء 
كـلبنان مـثلاً، حـاولـت جـمعيات ومـنظمات 
غـــــــير حـــــــكومـــــــية مـــــــعنية (بـــــــشؤون حـــــــقوق 
الإنـــــــــسان عـــــــــامـــــــــة والأطـــــــــفال خـــــــــاصـــــــــة)، 
بــــــــــــتفعيل مــــــــــــشاريــــــــــــع “دعــــــــــــم نــــــــــــفسي - 

اجتماعي”. 

أتُــيحَ لــي أن أعــمل ضــمن تــلك المــشاريــع 
وذلـــــــك عـــــــبر اســـــــتخدام الـــــــعلاج الـــــــنفسي 
 (art-therapy) بـــــــــــــــــواســـــــــــــــــطة الـــــــــــــــــفن
لمــــــــساعــــــــدة الأطــــــــفال عــــــــلى الــــــــتعبير عــــــــن 
أنـــفسهم بـــطرق غـــير تـــقليديـــة. وبـــالـــتالـــي 
إحـــالـــتهم إلـــى مـــختصين فـــي حـــال وجـــد 
عـندهـم صـعوبـات يـمكن أن تـعرقـل نـموهـم 
الــــــنفسي والــــــفكري والجســــــدي، كــــــالــــــتي 
يـعانـي مـنها غـالـبية أطـفال سـوريـا حـتى 

الآن.

أعراض الصدمات النفسية للأطفال 

مــــــنذ بــــــدايــــــة الــــــثورة يــــــتعرض الأطــــــفال إلــــــى 
أحـــــــداث مـــــــريـــــــعة، مـــــــا نـــــــتج عـــــــنها صـــــــدمـــــــات 
نـفسية كـثيرة. يـعبرّ عـنها الأطـفال بـطريـقتهم 
الـخاصـة وغـير مـباشـرة بـردود فـعل أو حـالات 
نـــفسية وجســـديـــة تـــدل عـــلى وجـــود صـــدمـــات 

نفسية، وتتلخص كالآتي: 

- الـــشعور بـــالـــخوف وبـــالأخـــص عـــند 
حـــلول الـــظلام أو عـــند الابـــتعاد مـــن 

	الأقرباء.  

	- القلق دون سبب معين والبكاء.  

- الـــــتعلق المـــــفرط بـــــالأبـــــويـــــن والـــــخوف 
	من أن يبتعدوا عنهم.  

- الـــــــــرجـــــــــوع إلـــــــــى ســـــــــلوكـــــــــيات أكـــــــــثر 
طـــــــفولـــــــية مـــــــقارنـــــــة بـــــــسنهم كـــــــمص 
الإصــــــبع، الــــــتبوّل  	 الــــــلاإرادي فــــــي 

	الليل والتكلم بطريقة طفولية.  

- الـــنشاط المـــفرط والحـــركـــة الـــزائـــدة، 
وعـــدم الالـــتزام بـــالـــنظام والـــتصرف 

	للفت انتباه الآخرين.  

- أعـــــــــــراض جســـــــــــديـــــــــــة مـــــــــــن دون أن 
يـــــكون لـــــها ســـــبب مـــــرضـــــي كـــــوجـــــع 

	البطن والصداع.  

- فــــقدان الــــشهية وعــــدم الــــقدرة عــــلى 
	النوم ورؤية كوابيس.  

- الــــشعور بــــالحــــزن والانــــسحاب مــــن 
المجتمع والميل إلى الصمت.

مـــــنذ بـــــدايـــــة الـــــثورة فـــــي 
سـوريـا، فـقد آلاف الأطـفال 
بـــيوتـــهم، ومـــنهم مـــن فـــقد 
أهــله كــلهم أو قــسم مــنهم. 
فـوجـدوا أنـفسهم مشـرديـن 
أو مهجـّـــــــريـــــــن، إمـــــــا فـــــــي 
الأريــــــــــاف أو مــــــــــخـيـمـات 
الــلجوء الحــدوديــة أو فــي 

دول الجوار. 
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وجـــــــــد الـــــــــفتى الـــــــــصوص قـــــــــد ســـــــــقط فـــــــــي 
مســـــــــتنقع مـــــــــياه مـــــــــوحـــــــــل وعـــــــــميق. فهـــــــــرع 
لمـساعـدتـه للخـروج مـنه ولـكن بـدوره لـم يـعد 
يـســــــــــــــــــتـطـيـع الـخــــــــــــــــــروج وصــــــــــــــــــاح بـشــــــــــــــــــدة 
لـلمساعـدة. فـسمعته أخـيراً أخـته وركـضت 
لمـــــــكان الـــــــصوت. وجـــــــدتـــــــه وطـــــــمأنـــــــته أنـــــــها 
ســترجــع مــع والــديــها فــقال لــها "لا تــنسي 
الـــــــصوص، انـــــــه صـــــــغير 
وبـــــــــــــحاجـــــــــــــة مـــــــــــــاســـــــــــــة 
لــــلمساعــــدة". فهــــرعــــت 
إلــــــــــــى بــــــــــــيتها لــــــــــــتطلب 
مــــــــــــــــساعــــــــــــــــدة أبــــــــــــــــيها. 
عــــــــــــــــــادوا  عــــــــــــــــــنـــــدمــــــــــــــــــا 
الابــــــــــــــــــن  لـــيـــخــــــــــــــــــلـــصـــوا 
والــــــــــــــصوص، وجــــــــــــــدوا 
الابــــــــــن عــــــــــائــــــــــماً عــــــــــلى 
ســــــــــــطح المــــــــــــاء وعــــــــــــلى 
بــــــــــــــــــطــنــه الــــــــــــــــــصــوص، 
يـــــــــــنتظرهـــــــــــما. أخـــــــــــذوا 
بــــعدهــــا جســــد الابــــن ووضــــعوه فــــي مــــكان 
آمــــــــــــــــــن وردوا الــــــــــــــــــصـوص لأمــــــــــــــــــه وبــــــــــــــــــيـتـه 

الصغير…”. 

جـــــــــذبـــــــــت لـــــــــيال بـــــــــروايـــــــــتها جمیيع الأطـــــــــفال 
المــوجــوديــن، وبــعدمــا انتهــت، تــطرقــت لــيال 
لتجــربــة ألــيمة عــاشــتها دون الــتعبير عــنها 
مــــباشــــرةً، فــــابــــتسمت ابــــتسامــــة كــــل طــــفل 
سـوري يـعانـي مـثلها واسـتنتجت مـعنى لمـا 

روتــــــــه: " الــــــــحياة عــــــــبارة عــــــــن دائــــــــرة، 
يـــــــــموت الـــــــــشجاع لـــــــــيعيش مـــــــــن هـــــــــو 

أضعف...". 

فـــــالـــــحياة لا تـــــتوقـــــف أبـــــداً حـــــتى لـــــو كـــــنت 
تــــشعر أن الأمــــور بــــاتــــت مــــعلقة. فــــالــــعلاج 
الـــــــنفسي بـــــــواســـــــطة الـــــــفن يـــــــوفـــــــر فـــــــرصـــــــة 
لمـــواصـــلة هـــذه الـــحياة لـــلأطـــفال المـــصابـــين 
بــــصدمــــات نــــفسية وتــــحويــــل المــــعانــــاة إلــــى 
نـــــــــــموذج لمـــــــــــسار حـــــــــــياة جـــــــــــديـــــــــــدة، طـــــــــــبعاً 
مــــختلفة، ولــــكن حــــاضــــنة بــــالــــرغــــم مــــن كــــل 

شيء. 

	 آية مهنا  

وهــــذا الــــنشاط مــــناســــب لــــلأطــــفال عــــندمــــا 
يــكون المــرشــد مــدركــاً لمــكونــاتــهم (الــنفسية-

الاجتماعية).  

ومــــــن ثــــــم يــــــطلب مــــــن الــــــطفل الــــــذي عــــــاش 
حــــــادثــــــاً مــــــروعــــــاً، اكــــــمال الــــــروايــــــة، حــــــينها 
يـُـــجبر الــــطفل بــــطريــــقة غــــير مــــباشــــرة عــــلى 

تـــفعيل مـــخيلته والخـــروج مـــن الـــواقـــع لـــكي 
يــــــصنع شــــــيئاً جــــــديــــــداً، مــــــع إطــــــار زمــــــني 
ومــــــكانــــــي محــــــدد (وهــــــذا مــــــا يــــــنقصه فــــــي 
حـــالـــة الـــصدمـــة الـــنفسية). ويـــأتـــي الـــرســـم 
لـيعزز هـذا الإطـار ولـكي يسـليه فـي الـوقـت 

ذاته. 

مـثال عـلى جـلسة عـلاجـية مـشابـهة: "هـرب 
صـــوص مـــن المـــزرعـــة ولـــحقه الـــفتى لـــيعيده 
وقلقت الفتاة على أخيها فلحقته……". 

فـكانـت تـتمة الـروايـة الـتي كـتبتها “لـيال”، 

وهــــــــي فــــــــتاة حــــــــلبية فــــــــي الــــــــعاشــــــــرة مــــــــن 
عـــمرهـــا، مـــضى عـــلى وجـــودهـــا فـــي لـــبنان 
سـبعة أشهـر بـعد نـزوحـها مـن حـلب نـتيجة 
الــــــقصف عــــــلى مــــــنطقتها وفــــــقدان أخــــــيها 

الأصغر سناً. 

"وبـــــعدمـــــا لـــــحق الـــــفتى بـــــالـــــصوص، وجـــــد 
نــفسه تــائــهاً فــي الــغابــة مــع حــلول الــظلام. 
خـاف جـداً ولـكن قـرر أن لا يـعود إلـي بـيته 
قــبل أن يجــد الصوص. بــعد دقــائــق دامــت 

كالساعات،

تـُـــــلاحــــــظ هــــــذه الــــــعوارض غــــــالــــــباً عــــــند كــــــل 
الــــــناس الــــــناجــــــين مــــــن كــــــوارث طــــــبيعية أو 
حــــروب كــــالــــتي تــــحصل فــــي ســــوريــــا مــــنذ 

عام 2011.  

وقـــــد أثـــــبت (الـــــعلاج الـــــنفسي عـــــن طـــــريـــــق 
الـفن) نـجاحـه مـع الأطـفال وتـقبلهم لـه، لأنـه 
أبـعدهـم عـن الـطرق الـتقليديـة فـي سـرد مـا 
حــــــدث مــــــعهم لــــــعدة مــــــرات وكــــــأنــــــهم تــــــحت 
الـــــتحقيق, مـــــما يجـــــدد آلامـــــهم بـــــتذكـــــر مـــــا 

جرى سابقاً. 

وعــــــلى رغــــــم ضــــــرورة الــــــتكلم عــــــما حــــــصل 
لمــساعــدة الأطــفال، تــكون أحــيانــاً الــكلمات 
غــــير كــــافــــية، وإعــــادة الــــتكلم عــــن الــــحادث 
الألـــــــيم يـــــــضع الـــــــطفل فـــــــي مـــــــكان نـــــــفسي 
ضــــيق لا يــــسمح لــــه بــــالــــتفاعــــل مــــع الــــعالــــم 
الــــخارجــــي الجــــديــــد والــــتأقــــلم مــــعه إذ انــــه 
يـصعب عـليه تخـطي الـصدمـة.  وبـالـتالـي، 
الـــــعلاج الـــــنفسي بـــــواســـــطة الـــــفن يـــــساعـــــد 
الأطــفال عــلى الــتعبير بــشكل غــير مــباشــر 
عـــن مـــشاعـــرهـــم وعـــلى اســـتنتاج نـــظريـــات 
تــــــتعلق بــــــالــــــحياة، "عــــــلماً أن مــــــا يــــــصنعوه 

فنياً ناتج عما يكمن بداخلهم". 

فـــــالـــــلجوء إلـــــى الـــــرســـــم مـــــثلاً، بـــــعد ســـــماع 
روايــة تــتعلق بــموضــوع الــفقدان أو الأمــل، 
يــــفتح لــــهم المــــجال لمــــشاركــــة مــــا يــــؤلمــــهم أو 

يفرحهم بشكل ترفيهي. 

أحــــد الأمــــثلة عــــن هــــذا الــــعلاج هــــو الــــعمل 
عـلى مـوضـوع الـفقدان والأمـل عـبر روايـات 
تـــدور حـــول (عـــائـــلة مـــكونـــة مـــن الأب والأم 
والابــن والابــنة الــذيــن يــعيشون ســعداء فــي 
مـــزرعـــة جـــميلة مـــع عـــدة حـــيوانـــات ألـــيفة). 
فــــالــــتطرق إلــــى ذكــــر عــــائــــلة تــــقليديــــة، بــــيت 
وحـــيوانـــات ألـــيفة يـــعطي الـــطفل إحـــساس 

باطني بالأمان والراحة. 

غـــــــايـــــــة تـــــــلك الجـــــــلسات الـــــــعلاجـــــــية تـــــــتمثل 
بـــاســـتكمال الـــروايـــات ورســـم صـــور تـــتعلق 
بـــها ثـــم الـــتكلم عـــن الـــنهايـــة الـــتي يـــتخيلها 

الأطفال. 
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وســــيضغط الــــكونــــغرس مــــا اســــتطاع عــــلى أوبــــامــــا مــــن 
أجـل إتـباع سـياسـة أكـثر وضـوحـاً وحـسماً تـجاه نـظام 
الأسـد ومـحاربـة تـنظيم "الـدولـة الإسـلامـية" فـي سـوريـا 
بــالأســلوب ذاتــه الــذي اتــبعته الإدارة فــي الــعراق. ذاك 
أن "الجـمهوريـين" سـيترأسـون "لـجنة الاسـتماع ولـجنة 
الـقوات المسـلحة" الـنافـذة جـداً فـي "مجـلس الـشيوخ”، 
وهــــــو مــــــنصب ســــــيتبوأه الــــــسيناتــــــور الجــــــمهوري جــــــون 
مـــــاكـــــين المـــــعروف بـــــمعارضـــــته لـــــسياســـــة أوبـــــامـــــا تـــــجاه 
ســوريــا ومــطالــبته بــموقــف أكــثر حــزمــاً ضــد الأســد. إن 
أوبــامــا يــعانــي ضــعفاً فــي مــا يــتعلق بــموقــف حــزبــه مــن 
الأحــــداث الــــقائــــمة فــــي ســــوريــــا ومــــدى تــــأثــــيرهــــا عــــلى 
ســـفينة الـــرئـــيس الأمـــريـــكي وبـــخاصـــة مـــع تـــقدم وتـــمدد 
"تـنظيم الـدولـة الإسـلامـية" فـي سـوريـا والـعراق، وفشـل 
اســتراتــيجية الــتحالــف ضــد الــتنظيم مــبدئــياً. لــم يــحقق 
هـذا الـتحالـف أيـاً مـن أهـدافـه المـعلنة فـي ظـل اسـتمرار 
الــــــــــــنظام الــــــــــــسوري بــــــــــــقتل المــــــــــــدنــــــــــــيين وفشــــــــــــل الإدارة 

الأمريكية في تأمين ملاذ آمن لهم.  

وفــــي المــــقابــــل أيــــضًا، ســــيطرت "جــــبهة الــــنصرة" عــــلى 
الــعديــد مــن الأســلحة الأمــريــكية بــعد أن تــمكنت مــؤخــراً 
مـــــن إحـــــراز تـــــقدم وانـــــتصار عـــــلى قـــــوات مـــــن "الـــــجيش 
الحـــر" فـــي ادلـــب وحـــلب، وتحـــديـــداً جـــبهة ثـــوار ســـوريـــا 
وحـــــــركـــــــة حـــــــزم، المـــــــدعـــــــومـــــــتين أمـــــــريـــــــكياً وهـــــــي الـــــــقوى 

"المعتدلة" بنظر الولايات المتحدة.  

هاني الأحمد 

      مــــراقــــبون ومحــــللون ســــياســــيون يــــقرون 
بفشـــــل ســـــياســـــة أوبـــــامـــــا داخـــــلياً وخـــــارجـــــياً 
وفشـــله تـــجاه المـــلف الـــسوري بـــثورتـــه وقـــتال 
"الــدولــة الإســلامــية”، ويــتأمــلون خــيراً  بــفوز 

	"الجمهوريين" بالانتخابات الأمريكية.  

انـــــــــــتزع "الجـــــــــــمهوريـــــــــــون" الـــــــــــسيطرة عـــــــــــلى "مجـــــــــــلس 
الــشيوخ" الأمــريــكي بـ52  	مــقعداً مــن أصــل 100. ولــم 
يـكتفوا بـالـحفاظ عـلى غـالـبيتهم فـي مجـلس الـنواب بـل 
عــــززوهــــا فــــحصلوا عــــلى 246 مــــقعداً مــــن أصــــل 435 
وهــو أعــلى رقــم يــحققونــه مــنذ الحــرب الــعالمــية الــثانــية. 
كــما فــازوا بــمقاعــد مــهمة كــحكام ولايــات كــانــت مــعاقــل 

“للديمقراطيين".  

لا تـُـــــقرأ هــــــذه الــــــخسارة إلا بــــــوصــــــفها هــــــزيــــــمة كــــــبرى 
لــــباراك اوبــــامــــا وإداراتــــه، فــــتصويــــت الأمــــريــــكيين كــــان 
عــــقابــــاً لــــه بســــبب فشــــل ســــياســــاتــــه الــــداخــــلية دون أن 
يــغيب الــشأن الــخارجــي، وتحــديــدا  ً	الحــرب عــلى تــنظيم 
"الـــــدولـــــة الإســـــلامـــــية" وســـــياســـــة الإدارة تـــــجاه الـــــثورة 
الـسوريـة. فـفوز "الجـمهوريـين" فـي الانـتخابـات بـمثابـة 
كـــابـــوس، إذ ينُبئ بـــاســـتمرار تـــكبيل يـــدي أوبـــامـــا. قـــوة 
جــــديــــدة فــــي مجــــلس الــــشيوخ ســــتمنعه مــــن اتــــخاذ أي 

إجراء حقيقي إذا كان يتطلب موافقة الكونغرس.  

تصوير جلال المامو

الانتخابات الأمريكية والثورة 
ما هو مصير الملف السوري بعد هزيمة أوباما؟
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عودة البراميل لحلب: ٦٢ قتيلاً 

       سـبق أن شـنت "قـوات الـنظام" حـملة "شـرسـة" عـلى 
حــلب، أدت إلــى دمــار واســع فــيها، ونــزوح مــعظم أهــالــيها، 
وخـــصوصـــاً ســـكان الأحـــياء الشـــرقـــية، عـــلى أثـــر الـــقصف. 
وبـاتـت الآن شـبه خـالـية مـن الـسكان عـلى عـكس طـبيعتها، 
فـمنها حـي "مـساكـن هـنانـو" ذو الـكثافـة الـسكانـية، إذ كـان 
يـسكنه أكـثر مـن 30 ألـف نـسمة قـبل حـملة الـقصف، وفـقاً 

لمجلس الحي، والآن لا يسكنه سوى ألفي نسمة فقط. 

وحــــي "طــــريــــق الــــباب" كــــان مــــزدحــــماً بــــالــــسكان ويحــــظى 
بـــموقـــع إســـتراتـــيجي لأنـــه حـــلقة وصـــل بـــين كـــل أحـــياء حـــلب 
الـخاضـعة إلـى سـيطرة “الـثوار” مـن جـهة، وبـين ريـف حـلب 
الشــرقــي والــشمالــي الــذي كــانــت أســواقــه تــعج بــالــناس مــن 
جــــــهة ثــــــانــــــية. هــــــذا الــــــحي بــــــات الآن خــــــالــــــياً مــــــن الــــــسكان 
وأغـــلقت أســـواقـــه بـــعدمـــا دمـــرتـــه بـــرامـــيل "الـــنظام" وحـــولـــت 
دواره المـــــــــعروف بـ"الحـــــــــلوانـــــــــية" لـــــــــتراب وســـــــــوق الـــــــــخضرة 
الــشعبي "الــسوق المــسقوف" بــات بــلا جــدران ولا أســقف. 
وهــا هــي حــوامــات وطــائــرات الــنظام عــادت تـُـلقي بــبرامــيلها 

المتفجـــرة بـــكثرة عـــلى أحـــياء حـــلب مـــرة أخـــرى. تـــارةً تـــدمـــر 
شــــوارع بــــأكــــملها وتــــارةً أخــــرى تــــقتل عــــائــــلات، إذ ارتــــكبت 
قــوات الــنظام فــي الأيــام المــاضــية مجــزرة فــي الــشعار حــي 
المـواصـلات، وأخـرى في الـسكري نـتج عـنها دمـار عشـرات 

المنازل بالبراميل المتفجرة.  

أمـــا فـــي حـــي المـــواصـــلات، ألـــقت طـــائـــرات الـــنظام بـــرمـــيلين 
متفجـــــــريـــــــن، أســـــــفرا عـــــــن مـــــــقتل 25 شـــــــخصاً وجـــــــرح ٢٠ 
مــدنــياً، وضــرر واســع بــالمــبانــي والمــحال, وقــصف “الــنظام" 
حــي الــسكري بــبرمــيلين متفجــريــن قــبل أيــام, مــا أدى إلــى 
تـــــدمـــــير عشـــــرات المـــــنازل ومـــــقتل 7 أشـــــخاص. ولـــــم يـــــكتف 
"الـــنظام" بهـــذا الحـــد، بـــل اتـــجه بحـــملة الـــبرامـــيل المتفجـــرة 
إلــى مــديــنة الــباب بــالــريــف الشــرقــي مــن حــلب، الــخاضــغة 
لـــــسيطرة "الـــــدولـــــة الإســـــلامـــــية”. أوقـــــعت هـــــذه الحـــــملة 30 

قتيلاً و107 جرحى من المدنيين.  

عبدو خضر 

تصوير تامر حلبي



�  of �11 28

براميل الموت: صورة

.تصوير عبدو خضر.
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قصة رشا التي علمتنا الارادة

      فــي وقــت كــثرت فــيه الــبرامــيل المتفجــرة، فــقد أبــو أحــمد ابــنه الــوحــيد وبــقيت رشــا وأمــها، أثــر الــقصف الــذي طــال مــنزلــه 
ودمــــره. كــــان يــــعمل بــــبيع الــــخضار، فــــقرر الــــسكن بــــمكان آخــــر، وبــــعد عــــناء طــــويــــل وجــــد بــــيتاً مــــتواضــــعاً. ســــرعــــان مــــا جهــــزه 
بـالكهـربـاء والمـاء الـلتين تـشكلان مـشكلة كـبيرة، فـالكهـربـاء اشـتراك (أمـبيرات) تـولـّـد عـبر مـولـدات كـبيرة فـي الأحـياء الـخاضـعة 

لسيطرة الثوار، والماء تُعبأ بخزانات تمُلئ بواسطة صهاريج مخصصة لخدمة السكان.  

أصـــبح الـــبيت جـــاهـــزاً لـــلسكن، فـــأتـــى بـــمن تـــبقى مـــن عـــائـــلته مـــصطحباً عـــربـــته الـــتي يـــبيع عـــليها الـــخضار والـــحصان الـــذي 
يجـرهـا، وصـوتـه الـشجي. وهـو رأس مـالـه، هـذا الـصوت الـذي يجـذب الـزبـائـن ويـطربـهم. وعـاد لـلعمل مـن جـديـد، كـانـت تـرافـقه 
ابـــنته الـــوحـــيدة رشـــا ذات الســـبع ســـنوات الـــتي تـــمتلك عـــينين خـــضراويـــن وشـــعر ذهـــبي ينحـــدر كـــالشـــلال عـــلى كـــتفيها ويـــشع 

كالشمس، وبسمة جميلة، تبعث لناظرها معنى براءة الطفولة، وتحيي التفاؤل فيه.  

وأمــا الــحصان فــيطلق ســينفونــية رائــعة بــحوافــره وهــو يــمشي، وكــأنــك تــسمع مــوســيقى تــصويــريــة لــفلم تــاريــخي. هــكذا هــي 
طـبيعة عـمل أبـو أحـمد. فـالـكل صـار يـعرفـه، ويـفتقدونـه فـي غـيابـه. أحـدهـم وصـفه بـ "الـرجـل الـطيب”. فـمن خـلال صـوتـه تـعلم 

أنه يحمل في ثنايا صدره مأساة كبيرة، وتشاهد في عينيه حزناً وألم، وبمعاملته تكتشف عزة نفسه وكبريائه.  

تصوير جلال المامو
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وصــــــارت شهــــــرتــــــها تــــــضاهــــــي شهــــــرت 
أبـيها، ومـن لا يـعرف أبـو أحـمد بـاسـمه 
يـعرفـه عـلى أنـه “أبـو رشـا”. وفـي أحـد 
الأيـام، اخـتفى صـوت أبـو أحـمد. وبـعد 
أيــــــــام، سـُــــــــــــمع صــــــــوت جــــــــديــــــــد لا يــــــــقل 
جـــمالاً عـــن صـــوتـــه. إنـــها رشـــا. عـــادت 
بـصوتـها الـشجي لـتخبر الجـميع بـخبر 
وفـاة والـدهـا مـتأثـراً بـنوبـة قـلبية، فـارق 
الـــحياة عـــلى أثـــرهـــا. مـــات أبـــو أحـــمد. 
وعــــــــــــادت رشــــــــــــا لــــــــــــتقوم بــــــــــــنفس عــــــــــــمل 
والـدهـا، فـإرادتـها لـن تنكسـر، ومـازالـت 
تـُـــعلّم مــــن يــــعرفــــها ويــــشاهــــدهــــا مــــعنى 
الإرادة والــــــــــتفاؤل. مــــــــــات أبــــــــــو أحــــــــــمد 

	وعاشت رشا وبقيت المأساة....  

محمود  	جعفر

فــــــي كــــــل مــــــساء، يــــــعود إلــــــى مــــــنزلــــــه 
ليجـــــــــــلس بـــــــــــجانـــــــــــب زوجـــــــــــته وابـــــــــــنته 
الـوحـيدة رشـا، لـيشاهـد مـا آلـت إلـيه 
الأوضـــــــاع عـــــــبر الـــــــتلفاز. وكـــــــل مـــــــرة 
يـُـــــــقطع الــــــــتيار الكهــــــــربــــــــائــــــــي فــــــــيها، 
يـُــــــــرســـــــــل رشـــــــــا لـــــــــترفـــــــــع "الـــــــــقاطـــــــــع" 
ويـــــــخاطـــــــبها مـــــــن الـــــــنافـــــــذة بـــــــصوتـــــــه 
المــــــــــعهود بــــــــــبحته الجــــــــــميلة، وتــــــــــتكرر 
الــحادثــة كــل يــوم، حــتى عــرف جــميع 
الــــــجيران رشــــــا، فــــــهي مــــــن تــــــوصــــــل 
"قـــــاطـــــع" الكهـــــربـــــاء بـــــحال انـــــقطاع 
الـــــتيار، وهـــــي ســـــبب تـــــوطـــــيد عـــــلاقـــــة 
الــــجيران بهــــذه الــــعائــــلة. فــــأصــــبحت 
رشــــــــــــا الــــــــــــبنت الــــــــــــصغيرة حــــــــــــكايــــــــــــة 
الــحارة، ومحــل اهــتمام كــل الــجيران 
لـــطيبتها وبـــسمتها الجـــميلة الـــتي لا 

تفارقها.  

مـن لا يـعرف أبـو أحـمد بـاسـمه 
يعرفه على أنه “أبو رشا”

مـازالـت تـُعلّم مـن 
يــــــــــعــــــــــــرفــــــــــهــــــــــــا 
ويــــــــشاهــــــــدهــــــــا 
مــــــــــعـنـى الإرادة 

والتفاؤل

تصوير جلال المامو
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تصوير جلال المامو
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تصوير عبدو الخضر
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تأهيل إصابات النخاع الشوكي  
ما هي "قرحة الفراش" و"تكلسات المفاصل" و"القسطرة البولية" ؟ وما 

هي طرق الوقاية منها أو التأقلم معها؟ 

صحة

    تكلمنا في المقال السابق عن أسباب وتصنيفات إصابات النخاع الشوكي. وسنتكلم في هذا المقال عن تأهيل هذه 

الإصابات وطرق الوقاية من مضاعفاتها. وتأهيل هذه الإصابات يكون عن طريق المعالجة الفيزيائية, والغاية منها أن يتعلم المريض 
كيف يستفيد استفادة قصوى من القدرات التي مازال يمتلكها، فعلى المريض أن يتعلم كيف يعتمد على نفسه بأكبر درجة وفقاً لما 

يمتلكه من قدرات. هنا يأتي دور تأهيل مصابي الحبل الشوكي حيث يهدف إلى تدريب كل مريض على الاستفادة القصوى من قدراته 
التي لم تتأثر بالإصابة. وهذا لا يتكلل بالنجاح إلا بتعاون ورغبة من المريض. 
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في أي إصابة حبل شوكي يجب أن يتم التحريك الباكر لمنع 
حدوث مضاعفات عدة أهمها:

تأهيل إصابات النخاع الشوكي::  •

غــــــالــــــباً مــــــا تــــــترافــــــق هــــــذه الإصــــــابــــــات بــــــكسور فــــــي •
الـــــفقرات عـــــلى مســـــتوى الإصـــــابـــــة, لـــــذلـــــك لا بـــــد مـــــن 
إجــــراء عــــمل جــــراحــــي لــــتصحيح الكســــر المــــرافــــق. و 
تــــأهــــيل هــــذه الإصــــابــــات يــــكون عــــن طــــريــــق المــــعالــــجة 
الــــفيزيــــائــــية, والــــغايــــة مــــنها أن يــــتعلم المــــريــــض كــــيف 
يســـتفيد اســـتفادة قـــصوى مـــن الـــقدرات الـــتي مـــازال 
يــمتلكها، فــعلى المــريــض أن يــتعلم كــيف يــعتمد عــلى 
نــفسه بــأكــبر درجــة وفــقاً لمــا يــمتلكه مــن قــدرات. هــنا 
يــــأتــــي دور تــــأهــــيل مــــصابــــي الــــحبل الــــشوكــــي حــــيث 
يهــــــدف إلــــــى تــــــدريــــــب كــــــل مــــــريــــــض عــــــلى الاســــــتفادة 
الـقصوى مـن قـدراتـه الـتي لـم تـتأثـر بـالإصـابـة. وهـذا 

لا يتكلل بالنجاح إلا بتعاون ورغبة من المريض.

كــما مــن المــفيد جــداً فــي الــوقــايــة مــن الــقرح  اســتخدام 
الفرشة الهوائية والحفاظ على نظافة الجلد وجفافه. 

تــــكلسات المــــفاصــــل : وهــــــي عــــــبارة عــــــن تحــــــدد فــــــي حــــــركــــــة •
المـــفاصـــل وغـــالـــباً مـــا تـــكون فـــي مـــفصل الـــحوض أو الـــركـــبة أو 
الــكاحــل, لــذلــك يــجب عــلى أهــل المــريــض تحــريــك كــافــة مــفاصــل 
المــريــض لمــنع حــدوث هــذه الإصــابــة, وفــي بــعض الــحالات الــتي 
تحـــــدث وتـــــكون مـــــهملة, لـــــديـــــها حـــــركـــــات إراديـــــة فـــــي الأطـــــراف 

السفلية, لكن "تحديد المفاصل" هو الذي يعيق الحركة. 
مــــن المــــشاكــــل الــــتي يــــعانــــي مــــنها مــــرضــــى إصــــابــــات الــــنخاع 

الشوكي: 

القســــــطرة الــــــبولــــــية: وحــــــالــــــياً يــــــوجــــــد دار اســــــتشفاء فــــــي مــــــديــــــنة 
الـــريـــحانـــية بـــتركـــيا يـــتكفل بـــتأهـــيل هـــذه الإصـــابـــات مـــن الـــناحـــية 

البولية. 

ومـــن المـــشكلات الـــتي تـــواجـــه أيـــضا هـــذه الإصـــابـــات هـــي مـــشكلة 
الــــبراز ويــــكمن حــــل هــــذه المــــشكلة بــــتنظيم أوقــــات الــــتبرز وتــــنظيم 

دقيق جداَ في مواعيد ونوعية الطعام الذي يتناوله المريض. 

أمــــا تــــأهــــيل هــــذه الإصــــابــــات مــــن الــــناحــــية الحــــركــــية فــــهي تهــــدف 
بـــــشكل رئـــــيسي عـــــلى اســـــتقلالـــــية المـــــريـــــض, وإعـــــادة دمـــــجه فـــــي 
المــجتمع و عــودتــه إلــى الــعمل إذا أمــكن ذلــك ( يــوجــد  الــعديــد مــن 
المــرضــى عــادوا إلــى عــملهم بــاســتخدام الــكرســي المــدولــب بســبب 

تأهيلهم وإرادتهم). 

وتـــشمل المـــعالـــجة الـــفيزيـــائـــية عـــلى تـــعليم المـــريـــض كـــيفية الـــتقلب 
والجــلوس والــتوازن وتــقويــة الــعضلات وتــعليم المــريــض الــتنقل مــن 
وإلـــى الـــكرســـي, وتـــعليمه كـــيف يـــقوم بـــأشـــياء فـــي حـــياتـــه الـــيومـــية 
الاعـــــتياديـــــة كـــــلبس المـــــلابـــــس  بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى تحـــــريـــــك أطـــــرافـــــه 
المــــصابــــة. أي دور المــــعالــــجة الــــفيزيــــائــــية إعــــادة تــــأهــــيل المــــريــــض 
بــشكل يــكون فــيه مســتقلا فــيه تــمامــا فــي حــياتــه ولا يــكون بــحاجــة 

مساعدة من أي شخص كان . 

ومــــــن الأخــــــطاء الــــــشائــــــعة جــــــداً فــــــي مــــــثل هــــــذه الإصــــــابــــــات هــــــي 
اســتخدام الــتيارات الكهــربــائــية الــذي مــن المــمكن أن يتســبب فــي 
حـــــرق المـــــريـــــض, وعـــــلاوة عـــــلى ذلـــــك تـــــكون هـــــدر لـــــوقـــــت المـــــريـــــض 

والمعالج بدون فائدة تذكر.

أنس الصوفي

فـــي أي إصـــابـــة حـــبل شـــوكـــي يـــجب التحـــريـــك •
الباكر لمنع حدوث مضاعفات أهمها: 

قــرح الــفراش: عـــبارة عـــن تـــفتح بـــالـــجسم نـــتيجة لـــعدم •
تـــدفـــق الـــدم بـــشكل ســـليم, وبـــالـــتالـــي مـــوت طـــبقات مـــن 
الجـلد, وذلـك لأن الجـلد يـكون تـحت ضـغط مـن الـفراش 
أو الـكرسـي المتحـرك أو أي سـطح آخـر غـير مـرن لـفترة 
طـــــويـــــلة. ويـــــكون غـــــالـــــبا بـــــأســـــفل الظهـــــر والأكـــــتاف مـــــن 
الخـــــــلف وكـــــــعب  الأقـــــــدام وذلـــــــك لـــــــوجـــــــود نـــــــتوء عـــــــظمي 
يـضغط بـفعل وزن الـجسم عـلى الـخلايـا والأنـسجة مـما 
يـمنع عـن هـذه الـخلايـا الـترويـة والـتغذيـة المـناسـبة بسـبب 
إعـاقـة جـريـان الـدم فـي هـذه الأنـسجة, ويـكون عـلاجـها 
طــويــل الأمــد لــذلــك يــجب الــوقــايــة مــنها قــبل حــدوثــها أو 

علاجها من بدايتها . 

أولـــــــى عـــــــلامـــــــات الـــــــقرحـــــــة  هـــــــي الاحـــــــمرار الـــــــتي تـــــــنبه •
بضرورة عمل الاحتياطات اللازمة لمنع حدوثها. 

بــالنســبة لــلمناطــق الــعظمية فــي جــسم الإنــسان، يــمكن •
اســـتخدام الأشـــياء الـــناعـــمة عـــلى الـــجسم مـــثل الـــقطن 
وذلــــــك لمــــــنع حــــــدوث احــــــتكاك مــــــع الجــــــلد. يــــــمكن أيــــــضاً 
حـشو الأسـرة والـكراسـي المتحـركـة بـالـقطن. أو الـوسـائـد 

الناعمة وذلك للتقليل من الضغط.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%AD%D8%A9%22%20%5Co
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%AD%D8%A9%22%20%5Co
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تشكيل “مجلس ثوار حلب” 
و٨٠ قتيلاً في قصف للنظام

وقد بثت مواقع على الانترنت تسجيل صوتي منسوب لـ"أبو بكر 
البغدادي أمير تنظيم الدولة الإسلامية" بعد انتشار خبر إصابته 

أو مقتله إثر إحدى غارات “التحالف". وقال في التسجيل إن 
"غارات طيران التحالف على مواقع الدولة الأشد فشلاً وخيبة”، 

مشيراً إلى "قبول البيعة من الجماعات الإسلامية في كل من مصر 
والسعودية وليبيا والجزائر واليمن”. وأضاف أيضاً "أنه  ألغى 

أسماء الجماعات المبايعة للدولة، وسيتم تعيين والي في كل دولة”. 
كما ذكر أيضاً "أنه سيتم إصدار عملات خاصة بالدولة الإسلامية 

من ذهب وفضة ومعادن" . 
وعلى جبهات "قوات نظام الأسد" مع "الجيش الحر”، قتل الأخير 

4 جنود في قرية "سيفات" و3 عناصر في "كرم الطراب" 
وعنصرين في "حلب القديمة”. ووبالتززاامنن مع حدوث اشتباكات 
عنيفة في كل من حندرات واللواء 80 والشيخ نجار وسليمان 

الحلبي والعامرية وكرم الطراب، وتفجير دبابة لقوات النظام على 
جبهة "الشيخ نجار" بصاروخ من نوع "مالوتكا" وتفجير رشاش 

من عيار 14.5 متمركز على مبنى "القصر البلدي" بصاروخ 
"تاو". 

وكما أعلنت "الجبهة الإسلامية" عن تدمير رشاشين وقتل 5 
عناصر على الأقل من "قوات النظام”. ووقام العميد زاهر الساكت 
قائد "المجلس العسكري الثوري" في محافظة حلب بجولة ميدانية 

على جبهات مدينة حلب القديمة. 

في مطلع تشرين الثاني، دخلت قوات من "البشمركة" الكردية إلى عين 
العرب (كوباني)، وأرُسل 320 مقاتلاً من "الجيش الحر" بقيادة العقيد 
العكيدي إلى "كوباني" لمساندة الأكراد في حربهم ضد قوات "تنظيم 
الدولة الإسلامية". وتشكلت غرفة عمليات بين الأحزاب الكردية والثوار 

و"البشمركة" في المدينة. 
ووشنت "قوات التحالف" غارات جوية على "تنظيم الدولة الإسلامية" في 

عين العرب "كوباني". كما نفذت غارة أيضاً على مناطق خاضعة 
لـسيطرة "تنظيم الدولة" في الريف الشرقي لحلب، فطال القصف 

مسكنة "محطة الأبقار" ودير حافر ومنبج والباب، وكل الغارات تقريباً 
أصابت مدنيين وأوقعت أضراراً مادية، إلا في "منبج" حيث قُصف 
مبنى "جامعة الاتحاد”، ما أسفر عن مقتل 13 عنصراً من "تنظيم 

الدولة الإسلامية”، وفقاً لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان". 
وأعلن "المرصد" مقتل 3 عناصر من "جبهة النصرة" في ريف 

المهندسين الغربي ضمن الغارات الجوية "لقوات التحالف". 
ووتززاامنن ذذلكك مع حدوث اشتباكات بين "التنظيم" و"الجيش الحر" في 

قرية "دابق".  وقوات "البشمركة" و"الجيش الحر" و"قوات الحماية 
الشعبية الكردية(pyd)" مع "التنظيم" في عين العرب (كوباني ), وقطع 

طرق الإمداد الجنوبي لقوات "التنظيم" فيها حسب "غرفة العمليات 
المشتركة في كوباني". 

تصوير عبدو الخضر
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اتحاد إعلاميي حلب 

وفــــــــــي ظــــــــــل هــــــــــذه الــــــــــتطورات الــــــــــتي 
تحــــــــــدث فــــــــــي مــــــــــديــــــــــنة حــــــــــلب، كــــــــــان 
"اتـحاد إعـلامـيين حـلب" حـصل عـلى 
اعــتراف وتــفويــض خــطي مــن جــهات 
عــــــسكريــــــة وثــــــوريــــــة وطــــــبية وإغــــــاثــــــية 
"لــــــلتوســــــع فــــــي الأعــــــمال الإعــــــلامــــــية 

داخل المناطق المحررة" . 

عبدو الخضر

وطــــــريــــــق الــــــكاســــــتلو، المــــــنفذ الــــــوحــــــيد 
للمدينة وطريق حندرات. 

وعـــــــلى رغـــــــم الأحـــــــداث الـــــــجاريـــــــة فـــــــي 
مــديــنة حــلب وخــطورتــها، شــكل بــعض 
"الـثوار" مجـلس ثـوري يـضم مـجالـس 
وشــــــــخصيات عــــــــدة فــــــــي حــــــــلب تــــــــحت 
قـــــيادة مـــــوحـــــدة بـــــاســـــم "مجـــــلس ثـــــوار 

حلب”. 

ووإإثــــر تــــشكيل الــــقيادة المــــوحــــدة لحــــلب 
وريـفها، أصـدرت الـقيادة بـيانـاً "بـمنع 
حـــمل المـــدنـــيين الســـلاح" دون مـــوافـــقة 
الـقيادة فـي مـدة أقـصاهـا 15، يـومـاً. 
وبــــــحال عــــــدم الالــــــتزام بــــــالــــــقرار يـُـــــغرمّ 

صاحب السلاح ويُصادر سلاحه.

تصوير جلال المامو

فـــــي المـــــقابـــــل، قـــــصفت قـــــوات الـــــنظام 
عــــدداً مــــن المــــناطــــق والأحــــياء الحــــلبية 
بـ"الـــــــــبرامـــــــــيل المتفجـــــــــرة" وصـــــــــواريـــــــــخ 
"أرض – أرض". فــــقد طــــال الــــقصف 
كـــــــلاً مـــــــن مـــــــناطـــــــق الـــــــشعار والميســـــــر 
والمــرجــة والــسكري والــكلاســة والأرض 
الحــــمرة ومــــساكــــن هــــنانــــو فــــي مــــديــــنة 
حـــــــــــلب، وطـــــــــــال أيـــــــــــضاً ديـــــــــــر حـــــــــــافـــــــــــر 
والـوحـشية ودارة عـزة وحـيان وحـريـتان 
وعــــــــــندان والــــــــــباب فــــــــــي ريــــــــــف حــــــــــلب. 
فـــــكانـــــت حـــــصيلة الـــــقصف 80 قـــــتيلاً 
و134 جــريــحاً بحسب "مــركــز تــوثــيق 

الشهداء في حلب". 

ونـــالـــت طـــرق حـــلب الـــرئـــيسية نـــصيبها 
مــن الــقصف بــالــرشــاشــات الــثقيلة مــن 
طـيران الـنظام، فـطال الـقصف طـريـق 

حلب – تركيا
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	        لمم یيعدد تشـــريـــن الـــثانـــي والحـــركـــة “الـــتصحيحية" حـــكراً  
عـــــــــلى عهـــــــــد حـــــــــزب “الـــــــــبعث”، بـــــــــل صـــــــــار أيـــــــــضاً فـــــــــي زمـــــــــن 
“الائــــــــــــتلاف الــــــــــــسوري”. وهــــــــــــل ســــــــــــتكون نــــــــــــتائــــــــــــج الحــــــــــــركــــــــــــة 
"الـــتصحيحية" الجـــديـــدة كـــسابـــقتها؟ وهـــل ســـتصحح المـــسار 
أم ســتقوم مــن أجــل المــناصــب ومــصالــح شــخصية أو مــصالــح 

دول أخرى؟ 

يـُـعتبر تشــريــن الــثانــي شهــر الحــركــات "الــتصحيحة" بــامــتياز، 
ووهـي عـبارة عـن حـركـات ارتـداديـة عـكسية لـتصحيح وضـع قـائـم 
فـــاســـد وإرجـــاعـــه إلـــى أصـــله الـــصحيح  	 كـــما يـــدّعـــي الـــقائـــمين 
عـــــليها. فـــــفي تشـــــريـــــن الـــــثانـــــي عـــــام ٬1970، حـــــدثـــــت الحـــــركـــــة 
"الـــــــتصحيحة" فـــــــي ســـــــوريـــــــا لـــــــتصحيح مـــــــسار حـــــــزب الـــــــبعث 
بـــاعـــتباره قـــائـــداً لـــلدولـــة والمـــجتمع٬، بـــعدمـــا انحـــرف عـــن مـــساره 

وأهدافه التي قام من  	أجلها. 

فــكان لا بــد مــن قــيام حــركــة تــصحيح فــي داخــله لإرجــاعــه إلــى 
مــساره، كــما زعــم الــقائــمين بــالحــركــة والــتي اعــتبرهــا الــطرف 

الثاني انقلاباً عسكرياً من أجل السلطة فقط. 

فــكان مــن إفــرازات ونــتائــج حــركــة تــصحيح الــبعث قــيام "حــرب 
تشـريـن التحـريـريـة" بـقيادة حـافـظ الأسـد "الـتي انـتزعـت زمـام 
المـــــبادرة مـــــن الـــــعدو الإســـــرائـــــيلي وحـــــطمت أســـــطورة الـــــجيش 
الـذي لا يقهـر وإعـادة الـهيبة لـلجيوش الـعربـية" بـعد خـساراتـهم 
الـــسابـــقة فـــي حـــرب 1967،  	كـــما دوّن حـــزب الـــبعث فـــي كـــتب 
الــــتاريــــخ والــــقومــــية ولــــكن بــــالمــــقابــــل اعــــتبر المــــعارضــــون لــــلأســــد 
آنـــــذاك أنـــــها "حـــــرب اســـــتنزاف زجـــــت شـــــباب الـــــوطـــــن بحـــــرب 
وهــمية، فــقط مــن أجــل أن يكســب الأســد حــاضــنة شــعبية فــي 
ســوريــا وحــاضــنة عــربــية لأن الــجيوش الــعربــية كــانــت مــشاركــة 

في تلك الحرب".   

والآن أيـــــضاً، فـــــي تشـــــريـــــن الـــــثانـــــي عـــــام ٬2014،   	أعُـــــلن عـــــن 
تــشكيل حــركــة "تــصحيحة" لــتصحح مــسار الائــتلاف الــوطــني 

لقوى الثورة والمعارضة.

 ”الحركة  	التصحيحية”  	في  	“الائتلاف” 
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أعــــلنت مجــــموعــــة مــــن المــــعارضــــين الــــسوريــــين عــــن قــــرب ظــــهور 
تــــشكيل مــــعارض جــــديــــد لــــتصحيح مــــسار الائــــتلاف الــــوطــــني 
عــــقب اتــــهامــــه بــــالــــشيخوخــــة الــــسياســــية وارتــــكاب الــــعديــــد مــــن 
الأخــطاء الــتي حــرفــته عــن مــساره،  كــان بــينهم مــيشيل كــيلو، 
فــــــاروق طــــــيفور، أنــــــس الــــــعبدة، ريــــــاض ســــــيف، عــــــبد الاحــــــمد 
اصــــــــــطيفو . ورأت أن “الائــــــــــتلاف” "انحــــــــــرف" عــــــــــن مــــــــــساره 
و"عجـــز" عـــن تـــحقيق أي مـــن الأهـــداف الـــتي قـــام مـــن أجـــلها 
وفــــي مــــقدمــــتها إســــقاط الــــنظام الــــسوري “المجــــرم"، وإيــــجاد 
حــل ســياســي أو عــسكري لــلأزمــة الــسوريــة و"الفشــل" أيــضاً 
فــــي إدارة قــــضية الــــلاجــــئين وإيــــجاد مــــناطــــق آمــــنة أو مــــنطقة 
حـــظر طـــيران أو حـــتى حـــل مـــشكلة جـــوازات الـــسفر بـــالنســـبة 
لــــكثير مــــن الــــسوريــــين، وتــــمثيل الــــسوريــــين بــــشكل فــــعال فــــي 
المــــــــحافــــــــل الــــــــدولــــــــية. كــــــــما قــــــــال الــــــــكثير مــــــــن الــــــــثوار وبــــــــعض 
المـعارضـين الـسوريـين مـمن يـريـدون تـصحيح مـسار “الائـتلاف 

الوطني السوري”، بحسب مزاعمهم. 

وفـــي مـــا لا يـــعول الـــبعض مـــن مـــعارضـــي الائـــتلاف الـــسوري 
عــلى الــكيان الجــديــد الــذي يــتم الــتحضير لــه بــزعــم أن قــادتــه 
خــارجــون بــالأســاس مــن عــباءة الائــتلاف ذاتــه ويحــملون فــكر 
الائــتلاف نــفسه. أي أن الــتاريــخ يــعيد نــفسه، ولا جــديــد تــحت 
الـشمس، لـكن هـنا سـؤال يـطرح نـفسه مـاذا سـتكون إفـرازات 
ونـــــــتائـــــــج الحـــــــركـــــــة الـــــــتصحيحة الائـــــــتلافـــــــية إن حـــــــصلت فـــــــي 
المســتقبل الــقريــب، إذا كــان مــن نــتائــج حــركــة تــصحيح الــبعث 

حرب تشرين ؟! 

 وهـل سـتكون حـركـة تـصحح المـسار فـعلاً؟ أم هـي كـسابـقتها 
حـــركـــة مـــن أجـــل الســـلطة والمـــناصـــب؟ وهـــل ســـتكون مـــن أجـــل 
المـــــــصلحة الـــــــعامـــــــة لـــــــلوطـــــــن والـــــــشعب والـــــــثورة؟ أم مـــــــن أجـــــــل 
مــصالــح شــخصية ومــصالــح دول أخــرى؟ وهــل ســتنتج أفــعالاً 
لا أقـــوالاً؟ وهـــل ســـتحقق أهـــداف الـــثورة الـــسوريـــة الـــتي طـــال 
زمــنها وقــدم الــشعب قــرابــين بــما فــيه الــكفايــة مــن أجــل الــعيش 
بــكرامــة وحــريــة؟ وهــل ســيكون لــلثورة الــسوريــة ومــمثليها مــكان 

بين المجتمع الدولي ويسمع لمطالبهم بهذه الحركة؟ 

هاني الأحمد 

تصوير عبدو خضر
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      ثــلاث ســنوات مــن الحــرب المســتمرة فــي مــديــنة حــلب يــحاول خــلالــها ســكان هــذه المــديــنة الــتعايــش مــع الازمــات المــتعددة 
والمـتكررة فـي قـطاع الخـدمـات المـختلفة مـن مـاء و كهـربـاء واتـصالات. فـقد دمـرت الـبرامـيل الـتي يـلقيها الـنظام عـلى المـناطـق 
الـخارجـة عـن سـيطرتـه مـعظم الـبنى الـتحتية مـن محـطات و شـبكات للكهـربـاء والمـياه و الاتـصالات الارضـية والـلاسـلكية. كـما 
تـــتهم أوســـاط مـــؤيـــدة لـــلنظام حـــكومـــته بـــمفاقـــمة هـــذه الازمـــات مـــن خـــلال الاهـــمال المـــتعمد لـــقطاع الخـــدمـــات و تـــمييز بـــعض 

المناطق عن غيرها خاصة في مجال الكهرباء 

حلب: الكهرباء والمياه لمن يدفع 

تصوير محمود عبد الرحمن
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ووتنشـر يـومـياً عـلى صـفحات الـتواصـل الاجـتماعـي مـئات الـشكاوى ضـد وزارة الكهـربـاء ولا تخـلو أحـيانـاً مـن الشـتائـم ضـد 
الـوزيـر دون أن تجـد آذانـاً صـاغـية. لـم يـعول أهـالـي حـلب كـثيراً عـلى تـحسن الـوضـع الـعام فـي المـديـنة٬، أو عـلى وعـود حـكومـة 
الـنظام بتحسـين أوضـاع الخـدمـات الـتي بـدت تـسير مـن سيئ إلـى أسـوأ، ووخـاصـة بـعد سـيطرة تـنظيم "الـدولـة الإسـلامـية" 
عـــلى المحـــطة الحـــراريـــة. وتـــعد هـــذه المحـــطة المـــغذي الـــرئـــيسي لمـــديـــنة حـــلب بـــالكهـــربـــاء، إلا أن الاشـــتباكـــات الـــتي دارت فـــي 
مـحيطها، أدت إلـى تـوقـفها عـن الـعمل، وغـرقـت مـديـنة حـلب بـأكـملها فـي الـظلام. وتـرافـق ذلـك مـع إنـقطاع المـياه بسـبب تـوقـف 

المضخات الرئيسية عن العمل كونها تعتمد على الكهرباء. 

فظهــرت فــي مــناطــق حــلب الــخاضــعة إلــى ســيطرة الــثوار "المــولــدات الــتشاركــية" الــتي تــعتمد نــظام بــيع الكهــربــاء بـ"الأمــبير" 
كـبديـل عـن الـتيار الكهـربـائـي، حـيث تـوضـع فـي كـل حـي مـولـدة ضخـمة تـتوزع مـنها خـطوط إلـى المـنازل والمـحال. فـي المـقابـل، 
يــدفــع المســتفيد مــن المــولــدات أســبوعــياً لــصاحــبها قــيمة "الأمــبيرات" الــتي يــحصل عــليها ويــختلف ســعر "الامــبير" بحســب 
ســاعــات الــتشغيل وعــدد المشــتركــين وســعر المــازورت. كــما انتشــرت هــذه المــولــدات مــؤخــراً فــي المــناطــق الــتابــعة لــلنظام حــيث 
أصـدرت وزارة الكهـربـاء مجـموعـة مـن الـقوانـين الـتي تـنظم عـملها، إلا أن مـعظم أصـحابـها لا يـتقيدون بـالـتعليمات الـحكومـية 

كونهم مدعومين من عناصر الأمن و"جيش الدفاع الوطني - الشبيحة" أو ينتمون لهم.  

فـي ظـل غـياب أي جـهة قـادرة عـلى إدارة شـؤون المـناطـق المحـررة مـن حـلب٬، يـحاول الأهـالـي الـعمل مـعاً لـتوفـير الحـد الأدنـى 
من مستلزمات الحياة إن قدر لهم النجاة من براميل الموت الجماعي . 

. فـــالـــدمـــار الـــذي لـــحق بـــبعض الخـــطوط الـــرئـــيسية والانـــقطاع المـــتكرر لـــلتيار الكهـــربـــائـــي،  لـــم يـــكن وضـــع المـــياه أفـــضل حـــالاً
والاشــتباكــات المســتمرة فــي مــحيط شــركــة المــياه، والــتي تــعيق إدخــال الــوقــود لــتشغيل المــضخات الاحــتياطــية، حــرمــا مــعظم 
أحـــياء حـــلب مـــن المـــياه، مـــا دفـــعهم لـــلجوء إلـــى مـــياه الآبـــار المـــوجـــودة فـــي بـــعض المـــنازل. يـــقف الأهـــالـــي فـــي طـــوابـــير طـــويـــلة 
لـــلحصول عـــلى المـــاء وقـــد يـــضطر أحـــدهـــم لـــلوقـــوف أكـــثر مـــن ســـاعـــة لـــلحصول عـــلى "بـــيدون" واحـــد بســـبب الازدحـــام٬، كـــون 

تشغيل هذه المحطات مرتبط بتشغيل "المولدات" نتيجة الانقطاع شبه الدائم للكهرباء. 

كـما حـفر بـعض المـنظمات الإغـاثـية آبـاراً فـي بـعض أحـياء حـلب وزودهـا بخـزانـات كـبيرة و مـناهـل تـوزع حـولـها. فشـلت كـل 
هـــذه الأســـالـــيب فـــي تـــأمـــين احـــتياجـــات حـــلب مـــن المـــياه٬، بـــالإضـــافـــة إلـــى أن مـــياه الآبـــار تـــعد غـــير صـــالـــحة للشـــرب، مـــا أدى 
لانــتشار بــعض الأمــراض "كــالــكولــيرا" و حــصول عــدة حــالات تــسمم خــاصــة بــين الأطــفال. أزمــة الاتــصالات كــانــت حــاضــرة 
أيــضاً فــي حــلب بســبب الــدمــار الــذي تــعرضــت لــه مــعظم مــقاســم ومحــطات الاتــصالات "الأرضــية" و”الخــلويــة" ووبخاصة بــعد 

تشتت معظم العائلات الحلبية بين الداخل و الخارج . 

فـي ظـل غـياب الاتـصالات عـن مـعظم مـناطـق حـلب ووارتـفاع أسـعارهـا٬، لـجأ سـكان حـلب لشـبكات الانـترنـت وبـرامـج الـتواصـل 
الاجــتماعــي كــبديــل عــن الشــبكة المحــلية حــيث يــقوم بــعض المســتثمريــن بــتركــيب جــهاز انــترنــت فــضائــي مــع جــهاز بــث يــغطي 
مـــساحـــة واســـعة نســـبياً بـــحيث تـــصل خـــدمـــة الانـــترنـــت الـــلاســـلكي الـــى داخـــل الـــبيوت. وقـــد لاقـــت هـــذه الاتـــصالات انـــتشاراً 

واسعاً مؤخراً كونها تقدم جودة أفضل و بسعر أقل. 

محموودد عبدد االررحمنن
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                مــن أجــل قــيادة واحــدة، أطــلق ثــوار بحــلب حــملة تــحت اســم "تــوحــدوا" وطــالــبوا بخــلق قــيادة عــسكريــة ومــدنــية 
واحـدة، وأطـلقوا هـاشـتاغ  #دعـم_الـقيادة_المـوحـدة عـلى شـبكات الـتواصـل الاجـتماعـي، والـتي لاقـت إقـبالاً كـبيراً مـن الـثوار، 
وعـبروا عـن مـطلبهم بـدعـم قـيادة مـوحـدة بـالخـروج بـمظاهـرات سـلمية تـجوب شـوارع حـلب المحـررة تـطالـب بـالـتوحـد الـعسكري 
والمــدنــي بحــلب. جــاء اعــلان هــذه الحــملة بــعد ســيطرة قــوات الــنظام عــلى حــندرات ومــحاولــتها مــحاصــرة حــلب وخــيبة آمــال 
الـثوار مـن المـجتمع الـدولـي، وخـصوصـاً بـعد إعـلان الـتحالـف "مـحاربـة تـنظيم الـدولـة الإسـلامـية" وسـكوتـه عـن جـرائـم الـنظام 
والمـــليشيات الـــشيعية الـــتي تـــقاتـــل مـــعه، وقـــصف الـــتحالـــف أيـــضاً مـــقرات لـــفصائـــل مـــن الـــثوار بـــحجة أنـــهم "متشـــددون" أو 

"إرهابيون". 

وتـمت الـدعـوة لهـذه الحـملة أثـر المـشاكـل الـداخـلية بـين فـصائـل الـجيش الحـر وجـبهة الـنصرة، وإثـر الاقـتتال بـين كـتائـب مـن 
“الــجيش الحــر”. ومــن الأســباب الــتي حــضت الــثوار لإطــلاق مــثل هــذه الحــملة، أنــهم يــرون كــل الــقوى المــعاديــة لــهم مــوحــدة 
فـ"تــــنظيم الــــدولــــة الإســــلامــــية" رغــــم تــــعدد جــــنسياتــــه واتــــساع رقــــعته، يــــخضع لإدارة واحــــدة، و"قــــوات الــــنظام" و"مــــليشياتــــه 

الشيعية" المتعددة الجنسية وجيش الدفاع الوطني "الشبيحة" أيضاً يخضعون لغرفة قرار واحدة. 

ويـعتبر “الـثوار” أن مـن يـرفـض قـيادة واحـدة يـكون ضـد أهـداف الـثورة ومتسـلقاً عـليها وأنـانـياً ويـحب التسـلط ولا يـتميز عـن 
"نــظام الأســد" بــشيء، ولــم يخــرج مــن أجــل ثــورة شــعب، وربــما يــكون “عــميلاً لــنظام الأســد” أو لــجهة أخــرى تــريــد “إفــشال 

الثورة”، أو يعارض القرار فقط لعدم مشاركته به. 

تصوير عبدو خضر
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 وبـرأيـهم أيـضاً، بـوجـود قـيادة واحـدة، يُسهـل عـليهم إدارة المـناطـق الـخاضـعة إلـى سـيطرة الـثوار مـدنـياً وعـسكريـاً، وتـفادي 
الأخطاء الفردية، وحصر المفسدين الذين لا يريدون للثورة النجاح، والذين يشوهون صورة الثوار بأفعالهم، ومحاسبتهم. 

وسـينتج عـن الـوحـدة، هـيئة قـضائـية واحـدة وسـلطة تـنفيذيـة واحـدة، تحـد مـن عـمليات السـرقـة والخـطف والتخـريـب، الـتي تـقوم 
بـــها مجـــموعـــات مســـلحة لا تـــنتمي لأي طـــرف مـــن الـــثوار، وقـــد تـــم الـــكشف عـــن بـــعضها وأثـــبت تـــورط "نـــظام الأســـد” فـــيها. 
وبـوجـود قـيادة واحـدة، يسـتعيد الـثوار زمـام الأمـور وصـناعـة الـقرار الـذي سـلبه مـنهم الـداعـمون والـدول الـتي حشـرت نـفسها 

بالصراع ولم تثُبت لهذه اللحظة حسن نيتها لنجاح الثورة وإنهاء الصراع الدائر بسوريا والحد من القتل والقصف. 

في االمقابلل٬، اشــتد قــصف الــنظام لحــلب بــعد انــطلاق هــذه الحــملة، وضــرب إحــدى المــظاهــرات الــتي خــرجــت لــتطالــب بــالــتوحــد 
وقــتل شــخص وجــرح 3 أشــخاص ضــمن المــظاهــرة، وهــذا يــدل عــلى أن "نــظام الأســد" لا يــريــد لــلثوار أن يتحــدوا ومــا زال 

يملك "عواينية ومخبرين" له ضمن مناطق سيطرت الثوار، حسب بعض إعلاميي الثورة. 

ثـم أن الـثوار قـد سـموا يـوم الجـمعة المـوافـق 2014 / 11 / 14 بجـمعة "الـنصر بـالـقيادة الـواحـدة" وخـرجـوا بـمظاهـرات 
عديدة بكل مناطق سوريا تأييداً لـ #دعم_القيادة_الموحدة .ٍٍ 

وبـالمـقابـل أيـضاً، زعـم الـبعض أن الحـملة تـعتبر حـلم ولـن تـتحقق بسـبب مـحاربـة جـميع الأطـراف الـسياسـية والـقوى الـعالمـية 
لأهــداف الــثورة الــتي تــناقــض مــصالــحهم فــي الشــرق الأوســط وإن لــم يفشــلوهــا بــضغط خــارجــي مــن الــداعــمين لــلمجالــس 
الـثوريـة والـعسكريـة، فـسيسعون لإفـشالـها مـن الـداخـل عـن طـريـق عـملائـهم، أو مـحاربـتها إعـلامـياً وتـهميش دور الحـملة، وإن 

حصل وتوحدوا فسوف يهمش دور القيادة وسيحاربون بشتى الوسائل. 

وكما انتهى الحديث حول هذه الحملة في إحدى الجلسات، "غداً لناظره قريب" و "بكرا يذوب الثلج ويبان المرج”. 

	آدم يوسف  
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حلب: مسرح الموت 

كــــــــــعادة المــــــــــسارح الــــــــــتي تــــــــــتناوب عــــــــــلى احــــــــــتضان الأعــــــــــمال 
الــــتراجــــيديــــة أو الــــكومــــيديــــة الــــسوداء، فــــمن المــــمكن أيــــضاً أن 
يــكون المســرح ذهــنياً أو فــرديــاً وربــما كــان مــوســيقياً، أمــا عــن 
مســـــرح الـــــدمـــــى المـــــعروف عـــــنه أنـــــه مـــــوجـــــه لـــــلأطـــــفال، فـــــهنا لا 
يــــمكننا تــــصنيفه هــــكذا لاســــيما فــــي هــــذه الــــبقعة مــــن الأرض 
حــــيث نــــحن الــــدمــــى الــــتي يـُـــتلاعــــب بــــها، وعــــلى مســــرح المــــوت 
الـذي سيسـرد الـكثير مـن الـتفاصـيل، تـعرض الـحياة فـصولـها 

بكثير من الدقة ومزيج الحسرة والفرح. 

ربــــما أيــــضاً يــــمكننا تــــعميم وصــــف هــــذا المســــرح لــــيشمل كــــل 
ســوريــا ، إلا أن مــديــنة حــلب شهــدت مــن الأحــداث مــا يــؤهــلها 
لـــتبدأ عـــرضـــاً لـــم يـــنتهِ بـــعد، وأن تـــكون كـــأحـــد الـــشعراء الـــذيـــن 

لديهم دائماً الكثير من المغامرات لإغراء متابعيهم. 

الـــــــــفصل الأول : تـــــــــرفـــــــــع ســـــــــتارة المســـــــــرح ويـــــــــبدأ الـــــــــعرض .. 
حــلب .. آرمــون.. هــليا ..أو بــيروا حســب الــتسميات الــقديــمة، 
الأسـماء لـم تـعد تـعني الـكثير أمـام الـحوادث الـتي تـتالـت عـلى 

المدينة. 

تصوير جلال المامو
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لــــــوحــــــات ســــــريــــــعة لــــــكل مــــــن الــــــحضارة الــــــرومــــــانــــــية والآرامــــــية 
والآشـوريـة والـفارسـية والـرومـانـية والـبيزنـطية والإسـلامـية الـتي 
تــعاقــبت عــلى أرضــها، فــكانــت الخــطوات الأولــى عــلى المســرح 
هـي تـعريـف بـسيط فـقط لمـا سـيأتـي بـعدهـا مـن سـير وقـصص 
، لا لــــتفسيرهــــا أو اســــتنباط أســــباب حــــدوثــــها وإنــــما كــــوشــــمٍ 

أنيق فقط باقٍ على كتف مدينة لا يمحى. 

الـفصل الـثانـي :يـتغير ديـكور المسـرح، لـيأخـذ طـابـعاً إسـلامـياً 
.. فـــــرســـــان وحـــــروب قـــــد مـــــرت مـــــن هـــــنا، عـــــصر ذهـــــبي لحـــــلب 
عــاصــمة الــدولــة الحــمدانــية حــينها، ثــم زلــزال يــدمــر المــديــنة عــن 

آخرها. 

تـــــنهض المـــــديـــــنة مـــــن بـــــين الـــــركـــــام، لـــــتأخـــــذ فـــــيما بـــــعد طـــــابـــــعاً 
عــثمانــياً، وتــناضــل بــعد ذلــك لــنيل الاســتقلال فــي ظــل انــتداب 
فـرنـسي لـلبلاد، لـيكون أول رئـيس حـكومـة وطـنية هـو سـعد الله 
الــــجابــــري الــــذي تخــــلد ذكــــراه إحــــدى ســــاحــــات المــــديــــنة الــــيوم، 
والـــتي كـــان الـــتظاهـــر فـــيها هـــو المـــبتغى لشـــباب ثـــورة الحـــريـــة 

في 2011. 

الـفصل الـثالـث : صـمت وخـوف مـطبقين فـي ثـمانـينيات الـقرن 
المـــاضـــي، مـــديـــنة تـــتشح بـــالـــسواد والـــدم ، كـــلاهـــما يســـتدعـــي 
الآخــــر ويــــغذي حــــقده، عــــويــــل أمــــهات وأنــــين مــــعتقلين، مــــجازر 
بــــحق الــــكثيريــــن مــــمن انــــتموا أو لــــم يــــنتموا لجــــماعــــة الإخــــوان 

المسلمين. 

 تـلك هـي نـقطة الـبدايـة الـتي سـتأخـذنـا للحـدث الأهـم الـقائـم، 
حـيث سـطر الـبعث بـطولاتـه الـدمـويـة عـلى جـثث أهـالـي المـديـنة 

في عهد سفاح سوريا الأسبق حافظ الأسد. 

الــفصل الــرابــع : رخــاء اقــتصادي وعــلاقــات وديــة وتــجاريــة مــع 
تـركـيا ، ثـم تـُختار المـديـنة كـعاصـمة لـلثقافـة الإسـلامـية، يـترافـق 
ذلــــك مــــع قــــمع واســــتبداد فــــكري وديــــني وســــياســــي فــــي عهــــد 
الأســــد الابــــن الــــذي ظهــــر بــــدايــــةً كــــرئــــيس يحــــمل فــــكراً شــــابــــاً 
ويـــسعى لـــقيام عـــلاقـــات ســـياســـية جـــيدة، و يـــبدي فـــضله عـــلى 
الــشعب ويــسمح لــهم بــالمــشاركــة فــي الــحياة الــسياســية، ومــن 

صدق هذه الأكذوبة حينها تم اعتقاله لاحقاً. 

تصوير جلال المامو
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تـناوب آل الأسـد ومخـلوف عـلى سـرقـة الـبلد، فـينتقل الـحكم بـالـوراثـة وتسـلم المـناصـب لـلعائـلة الـواحـد أو لـلطائـفة الـواحـدة بـشكل أدق 
ليتغلغل القهر في مسامات الشعب السوري. 

إلــى أن جــاء الــيوم المــحتوم ، يــوم الانــتفاض عــلى الــظلم الــذي أطــبق 40 عــامــاً، فــتندلــع الــثورة الــسوريــة اســتكمالاً لمــسيرة ثــورات 
الـربـيع فـي الـعالـم الـعربـي مـن جـهة ولـتثأر بـشكل أخـص لـلأظـافـر الـصغيرة المـقتلعة فـي درعـا مـن جـهة أخـرى. يـصل الـبركـان لحـلب 
.. مـــحاولات كـــثيرة لـــلوصـــول لـــساحـــة ســـعد الله الـــجابـــري لـــلتظاهـــر، مـــظاهـــرات يـــوم الجـــمعة فـــي أحـــياء كـــالـــصاخـــور وبـــاب الحـــديـــد 

وغيرهم من المناطق تطالب بإسقاط النظام ورحيل الأسد، لتتسع بعدها رقعة المظاهرات وتشمل غالبية حلب وريفها. 

تـــــتسارع الأحـــــداث وتـــــتعسكر الـــــثورة نـــــظراً لـــــلبطش الـــــغير مـــــنتهي مـــــن قـــــبل نـــــظام الأســـــد، اعـــــتقالات تـــــعسفية طـــــالـــــت الـــــكثير مـــــن 
المــتظاهــريــن أو أقــاربــهم، يــترافــق الــنشاط الــعسكري مــع المــدنــي وتــصبح جــامــعة حــلب هــي جــامــعة الــثورة، فــلقد قــدمــت عــدداً مــن 
الشهـداء، وأبـدع طـلابـها فـي إظـهار الـثورة بـأرقـى صـورهـا. يشـتد الـحقد ويلتهـب لـدى نـظام الـبعث وخـصوصـاً بـعد سـيطرة الـجيش 
الحـر عـلى مـناطـق عـدة فـي ريـف حـلب، ولـيس لـك أن تـتخيل أن تـصبح يـومـاً المـديـنة الـعاشـقة لـلحياة مـكانـاً يـلاحـقك فـيه المـوت فـي 
أي لحــظة ويخــطف أنــفاســك المــتبقية، تـُـرســل الــبرامــيل لــتمطر مــن الــسماء كهــديــة مــن ابــن الــطائــفة الــبار، وتهــطل الــصواريــخ عــلى 

رؤوس المدنيين والأطفال لترديهم قتلى وتترك الكثير منهم تحت الأنقاض. 

حــلب الــتي كــانــت المشــتهى لــكثير مــن الــسوريــين لــك الــيوم أن تــرى فــيها مــن الخــراب مــالا يــمكن أن تــصدقــه، عــائــلات نــازحــة فــي 
الداخل والخارج، فقر مدقع يحوم في شوارع المدينة مع شبح الموت. 

واسـتكمالاً لـعقوبـات الـقتل المـمنهج، حـاول الأسـد ولازال تـركـيع المـديـنة مـن خـلال قـطع المـاء والكهـربـاء والـهواء لـو أمـكنه ذلـك، يـموت 
الــسكان الــيوم جــوعــاً أو بــرداً أو قــنصاً و غــدا الأطــفال ضــحايــا أمــراض لــم تــعد مــميتة خــارج حــلب ، لــكنها مــميتة حــتماً فــيها لمــنع 

النظام دخول الدواء وقتل واعتقال العديد من العاملين بالإغاثة. 

الــكثير مــن المــدارس الــيوم بــاتــت عــلى الأرض نــتيحة الــقصف، والــكثير مــن الأطــفال أضــحوا الــيوم بــلا تــعليم ونــزلــوا لــلشوارع بــحثاً 
عن لقمة العيش بعد غياب الأب في السجون أو الموت أو ربما على الجبهات. 

الـيوم .. تـتسابـق قـوات الأسـد ومـرتـزقـته مـع تـنظيم داعـش مـع بـعض الـفصائـل الـعسكريـة عـلى إنـهاء مـا تـبقى مـن المـديـنة، وتسـتمر 
الانتهاكات بحق البشر ليصبح المواطن الحلبي مطلوباً لجهات عدة. 

وكــما كــانــت المــديــنة تشــتهر بــأدبــائــها وفــرســانــها وشــعرائــها، تــعرف الــيوم بــبائــع الــبسكويــت الــشهيد الــطفل مــصطفى عــرب، والــطفل 
الرجل صاحب مقولة "سامحني يوب" وبالشهيد عبد القادر الصالح وغيرهم كثر. 

 وعلى تنوع أشكال الموت لا تزال المدينة تحاول المقاومة لنيل حريتها من جهات عدة. 

للمســرحــية كــوالــيسها الــتي لــن تــروى كــامــلة إلا بــزوال قــوى الــظلام كــافــة، ولازال الجــميع يــنتظرون إســدال ســتارة الــنهايــة عــلى 4 
أعوام يشيب لها الولدان، وتبقى اليوم حلبْ .... مسرحاً كبيراً للموت لا  للطرب. 

  

"رودس" 


